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نمهید: 

= الفتن واقعة لا محالة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أمَتي هذه اَذ مَرْحُومَةء لَيْسَ عَلَيْهَّا عَذَابٌ في الآخرَة 
عَذَابُها فِي ادنيا : اَن والرلازل والقثل). 

= كثرة الفتن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في المسلمين: عن أسامة بن زيد -رضي الله عنهما- قال: أشْرَفَ 
عَلّى أُطْم مِنْ آطام المَدِيةء ثُمٌ قال: (هَلْ نَرَوْنَ ما أرى؟ إِّي لأرى مَواقع الفَنِ خلال بُيوتكُمْ كَمَواقع الْقَطرٍ)» وذلك 
إشارة إلى الحروب التي جرت بينهم: 'كوقعة الجمل» وصفين» والحرة» وقتل عثمان» ومقتل الحسين'. 

= شدة الفتن في زماننا: 

قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لَمْ يق مِنَ الذي إلا بَلاءٌ وفثَة) 

وقال أيضا: (تَكُونْ فنتَة ترج فيها عَفُولٌ الرَجَالِ حَتَّى ما تَكَادُ تى رَجُلاً عاقلاً) أي تستخف عقول الرجال. 


۹= معرفة الواقع وفقه المرحلة: 

= العلم أن الواقع هو مرحلة استضعاف تقتضي ترك المواجهة والصدام: 

أتى عبد الرحمن بن عوف وأصحابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فقالوا: يا رَسُول اللّهء إِئَّا كُنَّا في عر وَنَحْنُ 
مُشركُونَء فَلَمًا ما صزتا أذلَدً فقال: (إئي أُمزث بالْعَفوء فلا ثقاتوا) فَلَمًا حَوَلتا الله ّى الْمَدِيئةء أَمَرَنَا بالقتالء فكَفُواء 
نرك اللَهُ عَرّ وَجَلّ: (أَلَمْ تر إلى الَذِينَ قيلَ نَم كُُوا أَيدِيكُمْ وأقيموا الصّلا). 

= واجب الوقت الضبر وعدم الاستخجال: 

قال خباب بن الأرت: اتيت الي صلی الل عَلَيْهِ وَسَلمَ وهو مُتَوَسَدٌ برد وَهُوَ في ظلَ الكَعْبَة وَقذ قيا مِنَ المُشُركينَ 
دة ففلْث: يا رَسُول اللّهء ألا تذغو الله فقَعَ وهو مُحْمَرٌ وَجْهه؛ فقال: (لقذ گان مَنْ قََْكُمْ لَيْمْشَط بمشاط الحَدِيدِ ما 
دونَ عِظَامِه مِنْ لَخْم أو عَصَب ما يَصرفة َلك عَنْ دينه» وَيُوضَع المِْشاز عَلّى مَفْرق راه فيشق بافيّن ما يَصرفهُ 
ڏلك عن دِينهء وَليْتمَنَ الله ها الأمْرَ حى يَسِيرَ الرَاكبُ مِنْ صَنْعَاءَ إلى حَضْرَمَؤت» ما يَحَافُ إلا الله وَالَفْبَ عَلَى 
عَنمِه ولككم ٿنتغجلون). 


= معرفة حكمة الابتلاء بالاستضعاف: 

۲ مرحلة الاستضعاف تربية لأولياء الرحمن: 
(وگايْ من تبي قال مَعَۀ رون گڻيڙ فما وهئوا لما أصابَهُم في سبي الله وما ضعفُوا وما اسنتگائوا الله يُحِبُ 
الصّابرين) 
متال: 'التدريبات الشاقة ترفع من قدرة الجنود قبل المواجهة"'. 


۲ التصفية والتنقية ليخرج منهم من ليس منهم: 


لذِينَ صدَفوا وَلَيَعْلْمَنٌ الگاذبين) 
وقال: (وَمنَ الئاس مَنْ يَعبْدُ الله عَلَّى حَزْف فَإِنْ أصَابَة حَيْرّ اطمَأنٌ به وان أصَابَنة فثتة انقب عَلَّى وَجْهه 
خير الثتيا والأخر ذلك هر الخثران الفبين) 
مثال: 'الجندي الذي لا يتحمل التدريبات الشاقة لا يصلح لحمل الراية". 
۲١‏ معرفة قدر هذا الدين العظيم الذي من أجله يتحملونء ويكون سببًا في دخول الناس في هذا الدين إعجابًا 
وتعجبًا لصبرهم: 'سبب إسلام سعيد بن عامر الجمحي هو إعجابه بصبر وثبات خبيب بن عدي عند قتله أسيرًا'. 


۳= الاهتداء بهد ى القران واوامره: 

فقد تنوعت توجيهات القرآن عند نزوله على حسب مراحل القوة والضعف» والقدرة والعجز. 

= ففي العهد المكي آيات تواكب الحدث تحثهم على تحمل البلاء من أجل نشر دينهم: فيل أصْحَابُ الأخْذود. الارِ 
دات الْوَفود. إٍذ هُمْ عَلَيْها فعُوذ. وَهُمْ عَلّى ما يَفْعَلّونَ بِالْمُؤْمِنينَ شَهُوذ. وَمَا نقَمُوا مِنْهُمْ إلا أن يُْمئوا باه العزيز الحَمِيدِ. 
الذي لَه مَك السَمَاوَات والأزض واللَهُ عَلّى كَل شيءِ شَهيڏ. ِن الذِينَ فتئوا الئُؤْمنينَ وَالُؤْمتات ثم لَمْ يبوا فَلَهُمْ عَدَابُ 
جَهْمَ وَلَهْمْ عَذَابُ الْحَريق). 

= وفي العهد المدني آيات تأمرهم بالشدة والمواجهة: ا أيَُا الَذِينَ آمَئوا قاتلوا الذِينَ يَلونَكمْ مِنَ الكُقارِ وَليَجذوا فيكم 
غلْظَةً وَاغلَمُوا أن الله مَع الْمُنََينَ). 


=٤‏ معرفة السنن الكونية والشرعية: 

= حتمية تكذيب واضطهاد أهل الباطل لأهل الحق: كالمكذبين للرسل من قوم نوح» وعاد» وثمود» وقوم إبراهيم» وقوم 
e E a‏ 
لْمُزسلين)ء (كَذْبَّت قوم أُوط الْمُرَلين). 

= الاتعاظ بحتمية إهلاك الله للظالمين والمكذبين: (فلْ سيوا في الأزض ثم انظرُوا كيف كَانَ عَاقبَة الْمُكذبينَ). 

= الاتعاظ بحتمية تغيير المؤمنين لأنفسهم قبل تغيير الله لواقعهم: (إِنَّ الله لا يُعَيّرُ ما بقؤم حَتّى يعْيّروا ما بأنشسه). 


=٥‏ الثقة في وعد الله بالنصر والتمكين لأهل الحق بعد المحنة والشدة: 

(ٳِنُ فزعَوَنَ علا في الأزض وَجَعَل اهلها شِيَعَا َنتضعفُ طائفة مِنْهمْ يب اَبَُاءَهُمُ وَيَنْتَڂيِي نِسَاءَهُمْ إِنَهُ گَانَ مِنَ 
المُفسدينَ . وريد أن نَم عَلَى الْذِينَ استضعفوا في الأرض وَتَجْعَلَهُم أنمَةَ وَنَجْعَلَهُمُ الوَارثينَ . وَنُمَكَنَ لَه في الأزضٍ 
وَٺرِي فرَعَونَ وَهَامَانَ وَجُئودَهُمَا مِنْهمْ مَا گائوا يَخُذرُونَ). 

(وقال الَذِينَ كَفرُوا لرْسْلِهمْ لَنُخْرجَنَكُمْ مِنْ أزضتا أو لتَعُودْنَ في ملَتتا فَأَوْحَى إلَيْهِمْ رَبُهُمْ لمكن الظالمِينَ. وَلشنكننكُمُ 


الأزضَ من بَعْدهمْ َلك لِمَنْ حاف مَقامِي وَخَاف وَعيد). 


=٦‏ الاهتمام في مرحلة الاستضعاف بتزكية النفوس واصلاحها: 
دقام الليل: فرض قيام الليل أول الإسلام: ِن رَبك يَعلّم أك تقوم أذتى مِنْ تلتّي اللَيْل ونصفة وَنلتَهُ وَطائقة مِنَ 
٠/١‏ = حسن الخلق ولو مع المشركين: (وَوَصَيْتا الإْسَانَ بوالدَيْه حًا وان جَاهداك لثشرك بي ما لَيْسَ لك به عِلمَ 
٠١‏ = الإكثار من العبادة والعمل الصالح: 
قال تعالى: (وَلَقذ نَعْلّمُ أك يَضيق صَذرك بمَا يَقُولُونَ . فَسَبَّح بحَمْدِ رَبك وَكُنْ مِنَ السَاجدينَ). 
قال صلی الله عليه وسلم: (باڍڙوا بالأغمَالٍ فتا كَقطًع الَيْلٍ الْمُظلم» يُصْبح الرَجْلُ مُؤْمدًا وَيُمْسِي گافرًاء أو 
يي مُؤمتًا وَيْصبځ کافراء يبيغ ڍِيتۀ بعرَض مِنَ الذنيا). 
وقالت أم سلمة: اسْتَيقَظ رَسُولٌ الله صَلّى الل عَلَيْه وَسَلّمَ لَيْلَّةٌ فَزعًاء يفولٌ: (بحان الف مادا رل الل ن 
الخرائن؟ مادا أذزل من الفقن؟ من بوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجة لك يلين زب كاسية في اذا 
عَاريَة في الأَخرٍَ). 
وقال صلى الله عليه وسلم: (الْعبادةٌ في الهج كَهجرَة إِلَيّ). 
٤/٦‏ = الدعاء والتضرع: 
فل قا ا ا ا و ا ا 
تضَرَغُوا؟ وَلَكنْ قسٿ فڏُوبُهُء وَرَيَنَ لَهُمُ الشيْطانُ مَا اوا يَعْمَلُونَ). 
وقال تعالى في الحديث القدسي: يا عبَاڍِي كُلَكُمْ ضال إلا مَنْ هينه فاستهدُوني أَهَدكُْ). 
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: (اللهمٌ َب جَبْرائيل وميكائيل وَاسرافيل» فاطرَ السَمَاوَاتِ وَالأزض» عَالم 
الْعَيْبٍ ۰ ئت فن عبَادك فيمَا كائوا فيه يََْلفُونَ» اهدني لما اخثلف فيه منَ الْحَقٌ بإذنك» إِّكَ 
٦‏ = ات والحلم ا 
ا أَيُها الذِينَ آمَثوا استعيئوا بالصَبْرِ وَالصَّلاة إِنُّ الله مَع الصًابرينَ). 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ السٌعيد لَمَنْ جُنْب الْفتنَ» إِنَّ السعيد لَمَنْ جب الفتَنِء إِنَّ السعيد لَمَنْ جُنَبَ 
الفتنْء وَلْمَنْ بني فصبَرَ فوَاهًا)» وَاهًا: كلمة تعني التلهف أو يعبر بها عن الإعجاب بالشيء. 
قال صلى الله عليه وسلم: (مِنْ يُخْرَم الرَفْقَ يُخْرَّم الْحَيْرَ)» ولعل من الطيش ما أصبح بين الناس وصقًا محمودًا 
علی إطلاقه بأنه 'تصرف وري" ونحوه. 


الخطبة الثانية 


۷ الاسترشاد بالعلماء زمن الفتن والاستبصار برأيهم: 

= منزلة العلماء: قال تعالى: (فاسنألوا اَهَل الذكُرِ إِنْ كُْثْمْ لا تَعْلَمُونَ)› 

= الانصراف عن طلب العلم والاستبصار بالعلماء هو من علامات الفتن: قال صلى الله عليه وسلم: (إِنَ بَيْنَ يدي 
السَاعَة لأَيامَاء ينل فيها الجَهْلْء وَيْرْفَع فيها العلْمُء وَيَثْرُ فيها الهزج) وَالهزج: القذل. 

= العلماء أبصر الناس بأحوال الفتنء ولهم دور في منع الفتن قبل انتشارها: كأبي بكر الصديق يوم الردةء وأحمد 
بن حنبل يوم محنة خلق القرآن» وابن تيمية يوم غزو التتر لبلاد الشام. 


نعم 
١-تسيس‏ العلماء أنساهم أحياناً الابتسامة على محياهم 
عَنْ أبي در قال: قال رَسُولٌ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلْمَ: نمك في وَجْه أخيك لَك صدَقةً]. 
وعن جابر بن سَمُرَة قال: [كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طويل الصمت» قليل الضحك» وكان لا يضحك 
إلا تبسماً]. 


-تسيس العلماء أنساهم أحياناً حسن الخلق 
عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [خياركم أحاسنكم أخلاقا]. 


۳-تسيس العلماء أنساهم أحياناً الكلم الطيب: 
قال الله تعالی: "لاً خَيْرَ في كير من تَجْوَاهُمْ إلا مَنْ أَمَرَ بصدَقة أو مَعرُوف اؤ إصلأح بَيْنَ اللاس ومن بَفْعَلْ 
لك ابتَعاءَ مَزضَاتِ الله وف تيه أَجرّا عَظيمًا'. ۰ 
وعَنْ ابي هُرَيرَةَ رضي الله عنه قال: قال رَسُولٌ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلْمَّ: [مَنْ كَانَ يُؤْمنُ باللّه وَالْيَوْم لخر 
فلا يُؤذ جار وَمَن كَانَ يُؤمِن بالل وَاليَْم الآخرِ فلَيكُرِمْ ضَيقَه» وَمَنْ كان يُؤْمِنُ باللّه واليَؤْم الآَخرِ فلَيَقَل حيرا 
ا 


> -تسيس العلماء أنساهم أحياناً الفرق بين الرأي السياسي والحكم الشرعي: 

فأن تقول رأيي السياسي هو كذا وبين أن تقول الحكم الشرعي في المسألة كذا. 

ولا حجر على الشيخ أن يبدي رأيه السياسي» فحتى القضاة اليوم لهم آراء سياسية» فلم لا يكون للمشايخ آراؤه السياسية. 
ولكن لا تحتكر الرأي السياسي الصحيح» فكلامك صواب يحتمل الخطأً وكلام غيرك خطأ يحتمل الصواب. 


في صحيح مسلم عن بريدة قال: [كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية؛ أوصاه.. إذا 
حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الل؛ فلا تنزلهم على حكم اللهء ولكن أنزلهم على حكمك» فإنك لا 


ه-تسيس العلماء أنساهم أحياناً أنهم دعاة إلى الله» وظيفتهم كسب الناس ليكونوا مؤمنين: 

في الصحيحين عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر : ["لأعطين الراية غدا رجلا يفتح على 
يديه» يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله"'. فبات الناس ليلتهم أيهم يعطى» فغدوا كلهم يرجوه» فقال: 'أين علي؟ فقيل 
يشتكي عينيه» فبصق في عينيه ودعا له» فبراً كأن لم يكن به وجع» فأعطاه الرايةء فقال علي: أقاتلهم حتى يكونوا 
مظلنا؟ فقال: "انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم» ثم ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم بما يجب عليهم» فوالله لأن يهدي 
الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك حمر النعم]. 

حينما يقرأ الإنسان قول النبي صلى الله عليه وسلم: [لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك حمر النعم]؛ 
يتلهف لئن يكسب أكبر قدر ممكن من قلوب الناس لهدايتهم ودلالتهم إلى الطريق المستقيم» ليفوز بالمغنم الذي بينه 
النبي صلى الله عليه وسلم. 


